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(1)

أتحــدث عــن صدمــة البعــض وشعــورهم بــاليأس حين أعُلنــت بــراءة الرئيــس الأســبق حســني مبــارك
وأعــوانه في مصر، والذيــن انتــابهم نفــس الشعــور حين أعُلــن فــوز حــزب الثــورة المضــادة في الانتخابــات
التشريعيــة التونســية، وظهــور علــي عبــد الله صالــح كأحــد اللاعــبين الرئيســيين في الساحــة اليمنيــة،

والاحتراب الأهلي في ليبيا.

ذلك غير عجز الثورة السورية عن إسقاط نظام الأسد طوال السنوات الأربع الماضية، والظهور المريب
لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي دخل إلى الساحة كي يفسد المشهد كله في الشام.

أتحدث أيضًا عن الذين احتشدوا لإفشال الربيع العربي وإجهاض مسيرته إما تضامنًا مع حلفائهم
أو دفاعًا عن أنفسهم أو الاثنين معًا؛ ففتحوا خزائنهم وحشدوا منابرهم الإعلامية واستدعوا عناصر
الدولـة العميقـة مـن مكـامنهم، وأطلقـوا حملات التعبئـة الـتي سـممت أجـواء الربيـع وأعلنـت الحـرب

على التاريخ.
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فكانت الانتكاسات والهزائم التي سربت القنوط إلى نفوس كثيرين، الأمر الذي سوغ للبعض أن يعلن
على الملأ وفاة الربيع العربي وطي صفحته، ومن ثم صبوا عليه اللعنات وأهالوا على وجهه الأوحال

يفًا وخرابًا عربيًا. ونعتوه بمختلف أوصاف الشماتة والهجاء، التي كان أخفها أنه كان خر

لا أنكـر شواهـد الفشـل والانتكاسـات الـتي حفلـت بهـا مسـيرة الربيـع العـربي، كمـا أن الانتصـارات الـتي
حققتها الثورة المضادة ماثلة تحت أعيننا ولا سبيل لتجاهلها أو إنكارها بدورها، لكنني أزعم أن هذا
كلــه وذاك لا يعــني بــالضرورة نهايــة الربيــع العــربي إذا احتكمنــا إلى تحليــل الواقــع وخــبرة التــاريخ، وإذا
اعتبرنا ما مررنا به درسًا نتعلم منه ما يبصرنا بأخطائنا ومواطن الضعف فينا، وليس نعيًا لتطلعات

شعوبنا وأحلامها.

(2)

قبل أسبوعين قدم إلى القاهرة أحد الباحثين الإندونيسيين المرموقين، هو البروفيسور “سالم سعيد”
يـارته هـو دراسـة التحـولات الـتي الـذي يقـوم بالتـدريس في كليـة الـدفاع بجاكارتـا، وكـان الهـدف مـن ز
شهــدتها مصر بعــد ثــورة  ينــاير وانتهــت بعــزل الــدكتور “محمد مــرسي” وانتقــال الســلطة إلى مرحلــة
مغـــايرة بعـــد الثـــالث مـــن يوليـــو/ تمـــوز ، ولأنـــه متخصـــص في دراســـة العلاقـــة بين المؤســـسة
العسكرية والطبقة السياسية وبصدد إعداد كتاب عن التجربة المصرية، فإنه التقى عددًا من المثقفين

المصريين، وط على الجميع قائمة من الأسئلة التي تعلقت بما جرى وتحليله.

وكانت أهم خلاصة خ بها أن نقطة الضعف الأساسية في التجربة المصرية بعد ثورة يناير/ كانون
الثاني  تكمن في هشاشة المجتمع المدني بمختلف مؤسساته السياسية والنقابية والمهنية؛ الأمر
الذي أحدث فراغًا هائلاً في الساحة السياسية، كانت المؤسسة العسكرية هي الوحيدة القادرة على

ملئه.

وقــد اعتــبر أن ثمــة تمــاثلاً بين الخــبرتين الإندونيســية والمصريــة في هــذا الصــدد، ذلــك لأن الجــنرال
كثر من ثلاثين عامًا في منصبه، كما حدث مع سوهارتو – الذي تولى السلطة في عام  وأمضى أ
مبارك – أشاع فيها الفساد مع الاستبداد الذي فّ البلاد من قواها المدنية، ولم يستقل إلا بعدما
انطلقت الانتفاضة الشعبية ضده، لكن حكمه جعل المجتمع المدني في حالة من الضعف مماثلة لما

آلت إليه الأوضاع في مصر.

وقد عاشت إندونيسيا في ظل ذلك الفراغ بعض الوقت، ولكن نائبه برهان الدين حبيبي – الذي
كان أستاذًا جامعيًا – أدار الفترة الانتقالية بكفاءة وضعت إندونيسيا على المسار الديمقراطي الصحيح

الذي أنعش المجتمع المدني وحصن البلاد ضد التقلبات والمغامرات السياسية.

ولأن البروفيسور سعيد كان قد تابع جانبًا من التجاذبات الحاصلة بين الأحزاب السياسية المصرية
بشــأن ترتيبــات الانتخابــات التشريعيــة القادمــة، فقــد اعتــبر مــا رآه دليلاً علــى عمــق الفــراغ في الساحــة
السياســية، الــذي لا سبيــل إلى تجــاوزه إلا باســتعادة المســار الــديمقراطي بصــورة جــادة مــع الاســتعداد
لاحتمــال دفــع ثمــن الــدخول في تلــك المرحلــة، الــتي لــن يتحقــق فيهــا النجــاح إلا بعــد المــرور بمحطــات



الفشل واجتيازها.

أدري أن دروس التجربة المصرية تحتاج إلى مناقشة أوسع لا تحتملها أجواء الاستقطاب الراهنة، التي
هــي مــن علامــات افتقــاد المجتمــع المــدني إلى الرشــد وتغليــب المصالــح العليــا الــتي تتجــاوز الانتمــاءات
باختلاف أشكالها، إلا أن النقطة التي أثارها الباحث الإندونيسي لها أهمية خاصة، وربما كانت تمثل
إحــدى العلامــات الفارقــة بين النجــاح النســبي الــذي حققتــه الثــورة في تــونس والفشــل النســبي الــذي

أصابها في مصر.

(3)

علــى صــعيد آخــر، فإننــا نخطــئ في قــراءة الربيــع العــربي بحســبانه انتفاضــة مــن شأنهــا إســقاط أنظمــة
وإقامة أنظمة بديلة بذات القدر، فإننا نخطئ إذا حاكمناه بسلوك القابضين على السلطة أيا كانوا،
ذلك لأنني أزعم أن الربيع في حقيقته هو بمثابة روح جديدة سرت في جسد الأمة، عبأتها بالرغبة في
التغيير والثورة على الظلم السياسي والاجتماعي، وهي من هذه الزاوية تعد تحولاً تاريخيًا لا يتوقع

إنجازه خلال عدد محدود من السنوات.

ونحن لا نعرف في التاريخ المعلوم ثورة سريعة كاملة الأوصاف أنجزت التحول الديمقراطي بقليل من
التكاليف وبكثير من التسامح والوفاق، بذات القدر لم تحدثنا خبرات الأمم على مدار التاريخ عن ثورة
ــوًا مــن الثــورة الأصــلية، ولكــن العكــس هــو مــا حــدث، لأن التجــارب مضــادة كــانت أقــل حــدة وغل
كثر خطورة وعنفًا وأسوأ من الواقع الذي سبق كدت أن الثورات المضادة عادة ما تكون أ التاريخية أ
الثورة، وهو أمر مفهوم، لأنه من الطبيعي أن يشتد خوفها من خسارة المكاسب الكبيرة التي راكمتها

على مدى سنين طويلة.

ولعلــم الجميــع فمــا مــن ثــورة في التــاريخ إلا وأعقبتهــا ثــورة مضــادة اتفقــت في الهــدف واختلفــت في
الدرجــة، ولعلــي أعيــد التــذكير في هــذا الصــدد بــأن آل البوربــون عــادوا إلى عــرش فرنســا بعــد عقــدين
ونصف عقد من اندلاع الثورة الفرنسية، واستطاع شاه إيران العودة إلى الحكم بعد ثورة مصدق،
واستطاعت الثورة المضادة في تشيلي برئاسة الجنرال أوغستو بينوشيه الانقلاب على حكم سلفادور

الليندي الذي وصل إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع.

كـثر مـن ذلـك، فعـادة مـا تكـون نسـبة نجـاح الثـورات المضـادة كـبيرة، بسـبب امتلاك الأنظمـة لأدوات أ
القمع، وقدرتها على تجنيد الفئات الاجتماعية المستفيدة منها، فضلاً عن قدرتها على ضرب القوى
الاجتماعيـة الفاعلـة ببعضهـا البعـض نتيجـة اقتحامهـا للبـنى الاجتماعيـة، وبسـبب احتكارهـا للسـلطة
والثروة فإن ذلك يوفر لها خبرة أوسع بالخرائط الاجتماعية وكيفية اختراقها واستمالتها، إلى جانب
أن ذلك الاحتكار يوفر لها مصادر للتمويل تمكنها من الإنفاق بشكل باذخ على المعارك التي تخوضها

على مختلف الجبهات.

(4)

الأستاذ الجامعي الأمريكي ذو الأصل الياباني فرانسيس فوكوياما – صاحب كتاب “نهاية التاريخ” –



كل السياسي”، تعرض فيه للربيع العربي له كتاب جديد صدر أخيرًا بعنوان “النظام السياسي والتآ
وما أسفر عنه من “نتائج مؤسفة” حتى الآن، على حد تعبيره.

ومما قاله إن كثيرين من الغربيين – خصوصًا الأمريكيين منهم والإسرائيليين – عبرّوا عن استيائهم
لذلـك، واعتـبروا أن الأوضـاع في العـالم العـربي كـانت أفضـل قبـل حلـول ذلـك الربيـع، وقـال آخـرون إن
الربيـــع جلـــب أنظمـــة إسلاميـــة زادت مـــن مشكلات المجتمعـــات العربيـــة، وفي رده علـــى هـــؤلاء قـــال
فوكويامــا: إن الذيــن يتحــدثون عــن المشكلات وينتقــدون الربيــع العــربي ينســون أن “ربيــع أوروبــا” كــان
طـويلاً ومعقـدًا وفوضويًـا أحيانًـا، ذلـك لأن اسـتقرار الديمقراطيـة والتمكين لهـا في أوروبـا اقتـضى مـرور

قرن كامل على ربيع الشعوب في عام  (الثورة الفرنسية).

أضاف الكاتب قائلاً إنه لا بد من مضي وقت طويل وفوضوي أحيانا لكي تستقر القيم الديمقراطية
في العالم العربي وتدرك المجتمعات أهمية الانتخابات الحرة واحترام رأي الأغلبية والحاجة إلى تداول

السلطة، ذلك لأن زراعة ورعاية بيئة ثقافية تحترم الحرية ليست أمرًا سهلاً.

ثمة نقطة أخرى تهمنا في السياق الذي نحن بصدده، أثارها أحد كتاب صحيفة “لوموند” الفرنسية
– أرنو لوبا مانتييه – إذ ذكر أن المسار الديمقراطي يتقدم بإطراد في أنحاء العالم، ففي الفترة بين عامي
 و تضاعف حجم ثروات العالم أربعة أضعاف، وفي عام  اقتصر عدد الدول التي
التزمـت بـالتطبيق الـديمقراطي علـى أربعين دولـة فقـط، لكنـه وصـل الآن إلى  دولـة، إلا أن العـالم
يمــر الآن بمــا يمكــن وصــفه بـــ “الركــود الــديمقراطي”، علــى حــد تعــبير لاري دايمونــد الخــبير في شــؤون

الديمقراطية والأستاذ في جامعة ستانفورد الأمريكية.

الركـــود الـــديمقراطي يعـــد أحـــد الظـــواهر المرصـــودة في العـــالم العـــربي الـــذي أصـــبحت فيـــه الخيـــارات
ــا إلى التركيبــة الاجتماعيــة المتعــددة الديمقراطيــة ضعيفــة الصــلة بالليبراليــة، وســواء كــان ذلــك راجعً
الهويـات المهيمنـة في العـالم العـربي، أو إلى “الربيـع النفطـي” الـذي أدى إلى تهميـش فكـرة الديمقراطيـة
م النخبة وعطل دورها؛ فالشاهد أن هذه كلها أوضاع قابلة وإضعافها، أو إلى الاستقطاب الذي قس
للتغيير ولا يمكن اعتبارها جدارًا يصعب اختراقه يحول دون تحقيق الربيع العربي لأهدافه المنشودة،

خصوصًا إذا استعادت الجماهير وعيها وتحملت النخبة مسؤوليتها التاريخية إزاء شعوبها.

أدري أن هجوم الثورة المضادة شديد وشرس، وأن عناصره تملك من الخبرات والإمكانيات والدعم
الإقليمـي الـذي يـوفر لهـا فـرص التقـدم والنجـاح، ثـم إننـا لا نسـتطيع أن نتجاهـل دور المنـابر الإعلاميـة

المعبرة عن تلك الثورة، التي حققت نجاحًا مشهودًا في تشويه الرأي العام وتخويف جماهيره.

وهذا ما لمسناه بوضوح في تونس، حين نجحت عمليات التشويه والتخويف على نحو جعل الأغلبية
تصـوت لحـزب الثـورة المضـادة في جولـة الانتخابـات التشريعيـة الأخـيرة، وتعـزف بـدرجات متفاوتـة عـن
تأييد المناضلين الذين تمردوا على استبداد النظام السابق وضحوا بالكثير دفاعًا عن حق الجماهير في

الحرية والديمقراطية.

كـل ذلـك صـحيح، لكـن الأصـح منـه أن رحلـة التحـول الـديمقراطي طويلـة وشاقـة، وأن الربيـع العـربي



صنعته إرادة الشعوب ولم تصنعه الزعامات ولا الأحزاب، وقد علمتنا خبرة التاريخ أن إرادة الشعوب
لا تقهر، وأن أي تشويه لتلك الإرادة يظل خبثًا طارئًا لا دوام له.

المصدر: الجزيرة نت
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